س 4 سم 
الفصل اناك 
الحياة الا جتاعة عهد اسماعيل 


الحركٌ الفكرية . التأليف و ارك . الصاف . بزر ی ,للم . عمرئى, 
اررسمرة . الز فز وء العامة . اثرباء السرات . التربات والجاسی . ار قات 
العام . الفمُود والمز ی : اسارع رشق ا موسسقى والغناء «الوقراخ . 
آفراع ارال الام ٠‏ فوم القضاء . الحفمرث الريئي: وغيرها 

الجرك الشكريئ . شتان بين مظاهر الحباة الاجتاعية فى أيامنا وینبا نی عصر 
اس‌اعیل . فقد قطعت مصر فی العبد الاخبر مراخل شاسعة فى سائر نواحى التقدم 
الاجتیاعی. آما نی عصرانماعيل فقد كانت مصر لا تزال تتخطى فى هذا السبیل دور 
الطفولة . وکان التقدم الاجتیاعی والشکری لا بزال فی بدايته الأولى رغم کل مظاهر 
الرق السطحية التىاستطاع اسماعيل أن يسبخها على عاصمة البلاد . ولم تكن بمصر يومئذ 
نبضة فكرية أو أدية إلا تلك البداية الخاصة.التى انحضرت فى /بضغة من أعلام التفكير 
والادب . وکانت اللفة العربية - سواء فی الدواون آومعاهد التعلسفی منتهی‌الضعف 
والسقم . آما فى الدواوين فقدکانآسلوب السكتابة العرية الغالب ركيكا لا سبك 
فيه ولا طلاوة ؛ وكان يوجد مع ذلك بعض كبار الوظفین من مجیدونا .: 

وكذا كانت الطرق الحسايية المتبعة فى أقلام الحسابات بالدوأوين عتيقة + وكان 
القائمون مها على الاخص من طائفة الأقباط , سواء فى المديريات أو المصالم العامة 
بالقاهرة. وكان ندر أن يوجد فى أقلام الحسابات أحد من المسليين . ومن الذين 
اشتبروا باتقان الطرق انساييت. والدیالرحوم حسن موسی وهو الذی کان بتول 
اختبان :طلبة مذرسة المحاسة والمساحة:فى الامتحانات, العمومية . 
1 وكانت المؤلفات والرسائل تكتب بأساليب مفككة رکیک تغلب عليها 
الصیفة العامية . وم یکن لیف شأن.یذکر . وادکر آن معظم الطبوعات ای کانت 


تصدر يومئذكانت اما مترجمة عن اللغات الأجنية ؛ ولا سما الفرئسية» وإما من تراث 





ته ¥ به 
الآدب القدم . أما التأليف الحديث فم .يكن له أثر تقرياً . كذا کان 
المطوعات کا مدرسة تترجم' لاست الما فى المدأرس الجديدة الى آنفشی بومثذ . 
جا فل كسا مانا او RSH SDH las‏ فى 
مقدمتهم رفاعه بك وبعض زملائه 
وا الفسكربْ ومع ذاك فقد ظبر فی هذا العصر علباء مفكرون وأدباء 

نابهون يون متازؤن كانوة نو أة الليضة النكرية المستقبلة : 

.وف طليعة العلماء (1) على مبارك بباشا الذى نمض بالتعلم ونظ طرقه وأسا 
حتى اقترنت نبضة المعارف ياسمه 
"و (۲) جود باشا حدی الفلکی النی خطط خريطة مصر لاول م وقد شبد 
علماء الفلك الاوربيون بنوغه فى عله وذ کروه فی کتهم 

و (۳) مجد باشا قدری‌التشرع العروف صاحب کتاب«قانون‌العدلو الانصاف‌نی 
حل مشكلات الاوقاف» و(4 ) حسين ,اشائفرى الذى نظ ااج الاهلیةعل عط حدیث 
- وف مقدمة الادباء الشيخ على أبو النصر والشيخ على الليثى شاعرا المعية. ( ولم نعثر” 
على صورتيها ) 

وكان الشيخ على اللبئى ‏ فوق أنه شاعر ‏ سمير ملبيح التكتة حاضرها . من ذلك 
أن احمد خيزى باشا مهردار ( حامل الخاتم ) اسماعيل اراد أن داعب شاعرى القصر 
فأمر أن تلصق ورقة على باب الغرفة الخاصة ممما فى عابدين ويها الآية القرآ نيْة: 


5 اا تفای ووم از . . , > فليا رآها الشيخ على فطن للدعابة وعرف مصدرها" 
ونظم هذين البيتين من الزجل : ۱ 
اہ لی مو جوا ..."رو وهی بل وراه 
دورث فيرنا اللأور عصى علفت فا الور دار 
وكتها فى ورقة ألصقبا .بياب خيرى باشا وكان ذلك رداً ظريها استملحه الخديوى 
وظل بردده مع ندمائه : 


. و(ه) عبد الله فکری نا صاحب ( اراد افكرة) رای لرن نة 
العارف ناسمه ق:مصر 





س ي ست ار 


و رد امد خبری اشا وقد تلق العلوم العريية فى الازهر ويح م ها وف الشة 
التركة وهو من أصل شرکی و (/) محمود بأشا سای البازودی صاحب الدیوان " 
واتختارات وأحد زعماء الثورة العرابية و (م) محمد بك عثهان جلال الشاعر الزجال 
٠‏ والمتزجم القدير الذى نقل الى العربية بعض روايات فولتير القثيلية .ا ترجم أمباطير 
لافونتين (Fables de La Fontaine)‏ وهى #وعة قصض خرافية صیخث عل لسان 
الطير والحيوان تتضمن عبراً ومواعظ بالغة . وقد أحسن جلال بك اختيار الآمثال 
العربية ألتى تقابل هذه المعانى فى اللغة الفرنسية وسماها  :‏ العيون البواقظ فى الأمثال 
٠‏ والمؤاعظ ع 

وعا نذکر من زجله لظریف يتتين ارتجليما مام رياض باشا يشكو تأخره غن 
أقرانه الموظفين فى الرقة: 


افر غم الئاس وفاض ما هر الل واستكفى 
ار آنا با سیری میاض وفعت من فم الف 
ومن فكاهاته أنه كان مدعواً فى دار مد بك سكر الكتى وأحد أدباء عصره 


للطعام مع بعض الأصدقاء فاستبطئوه وعندئذ دخل رب الدار إلى ( الحريم ) وینا 
هو حكذلك سمع الضيوق دقاً بالماون فتساءل بعضهم ماذا ؟ ألا يزالون مبيئون 
الطعام . فأجاب مد بك عثان جلال : لا . . دول يكسروا راس « مر !1 » 
و (4) أسماعيل صيرى بها اجنین اش اررق رااان تزال مقطوعاته لغنى حتى 
اليوم وهی مقطوعات غالدات 


ومن الصخفيين. (. )٠‏ دیب اسحق بك صاحب جريدة ل( مرآة الشرق ) الى 
امتازت يتحريرها ووطنيتها وكان أحد عررى الجريدة الرسمية 
٠‏ وعبد الله نديم خطيب الثورة العرابية المعروف صاعتب (الظائف) و(لساناللامة) 
وغبرهما ( ول تعثر علی صورته ) ۱ ۱ 
آو (۱۱) أو نضارة زرقاء صاحب الجريدة المعروقة باسمه والتى كان ها شأن 
عظم فى إيقاظ الشعور القوى لو نبا کانت تکتب باللفة التداولة (العامیة) بأساوب 
ف متناول الميع ٠‏ 





(۳) مد قدری باشا (ع) حسین نفری باشا 





(م) عمد عثان بك جلال 


)۲( مود سای البارودی باشا 





(5) اسماعيل صبرى اشا 
الهو .وکان معظ الصحف فى ذلك العبد 
يصدر باللغات الأجنبية كالفرنسية والايطالية والتركة 
واليونانية وكان بعضها يصدر بالعربية واحدى تلك 
اللغات . 
وكانت تصدر فى ذاك الوقت أيضاً يفة ه وقت» 
و «روضة الدارس » ای کان يقوم بتحريرها أفاضل 
الأساتذة» ونوابغ الطلبة . أما ما عداها فکانت فالغالب 
وريقات ضئيلة وغالباً عامية . 
وهذا عدا النسخة العرية الى كانت تصدر م 
ا لجريدة الرسمية (الوقائع المصرية الآن) بعد أن كانت 
تصدر باللغتين العريية والتركية . وكان للحكومة أيضاً 


)1١(‏ أبو نضارة زرقا. 





#١‏ اسم 
جريدة رسمية باللغة الفراسبة ره الاب کر 


ار بو ای .كان لتمليوق مدارس | ختكرمة ال أ دايا له عل نت 
وکارن يضرف للتلاميذ المأ كل والمليس.بائجان ٠‏ وكان لخي من النو غ المسمى 
د صامولى » وهو اذيذ الطعم » + أسيمر اللو » ویصرف للتلیذ هلها يوم ثلاثة أرغفة 
مع الخضارواللحم والآزز وأخيانا الحاوى ( سد الحنك ) : وكان العدس والفاصوليا 
هما أ کش مايقدم . 

أما االباس فنكان فى الصيف سروالا. ( بنطاوتآً رک ای من ايل جود 
فرتيكة ( جا كته ) ؛ بحزام من الجاد له قفل من النحاس مريع: رسم فى وسطه 
هلال وداخله يحمة . وفى الشتاء يرئدى التلنيذ نفس هذه الملابس وفوقها معطف طويل 

من الجواخ . : 

کات موآد ارام انار ارب کلف ,ای 
والالانة مث اراد خر مش الاي واجفرقا ‏ ریخ وافندیة وه 

من الغلوم ٠‏ ثم الرسم واللط الافرنجی والعرین . : 

وكان 7 يهتمون بتعلم اللغة الركة متام عم ال العربية . ولذاك 
۱ وی کی مارد ارت ا چا ٤‏ 

و نذکربپده اطناسية حادبة ظريفة ذک رها ی.والدی : لامعا دصیس 
بك عند ما أختير مدا لفرية لم يكن عاك ما يضح ل فى مظاهر الآ ی بل 
النصب الجديد : فاستعار عر بةمن صديقه عند سيد احمد باشا واعداً بردها ق‌القریب 
وک ی ا ای وم وى بدن بين السار ۾ وسا 
كتب الاديب صبحى بك إلى صديقه تمد باشا رسالة بالتركية فرد عليه هذا قائلا : 
و اذا تتكتب لى بال وكية ؟ لعلك نسي ( العرية ) ؟!» 

. ...وف الضفوف (الطواير) كان بعض ضباط المدارس يأخذون التلاميذ بنوع من 
ق :... :الأنظمة العسكرية فى سيرمم.. وكان هناك بعض « البربوجية . من-السودانيين للسباعدة 
8 في تنظم الخطلى على صوت البورى أثناء المسر. 

وكان المتبع:فى العقوبات اعطام الخيز دون آدم » أو الجثو على الركبتين ؛ أو 
استهال السوط ( الرخمة:) من الجاد لضرب التلبيذ على رجليه بواسطة , الفلقة » لشد . 
٠‏ أرجلبم ؛ وكذاك الحبس فى لت :بارس »وی خرف سرد ماي" 


منفذ سيط 








العقوبات إلتأديبية 
2 أنشئت بعد ذلك الأقسام الخارجية بالمدارس » وفرضت المصروفات فى أول 


بتنفيذ ذلك النظام فى مدرسة المبتدبان والمدرسة التجهيزية . 

وكاقت اللدربية الكرية :من أم المدارس ؛ وناظرها يومئذ لارى باشا الفرنسى » 
وكانت مقسمة الى أربعة أقسام : البيادة » والسوارى » والطبجية وأركان المرب . وقد 
تخرج فها كثير من رجال الجيش المصرى النوابغ الذين قادوه ‏ وكان يبلغ بومشذ 
ثلاثين ألفاً فى عدة حوادث هامةفىمصر وخارجها وخصوصا فىحروب الدولةالثانة 








وکان هناك من الدارس الاخر ى : مدرسة اللسان المصرى القديم واللغة الحيشية 
وناظرها بر وکش بك : وغدرسة الم والعبيان بالصليبة » وناظرها أنسى بك . 


وقد أنشأت الروجة 


الثالثة لاس‌اعیل‌آول مدرسة 

للبنات بالسيوفية » وناظرتها 

إلسيدة روزة. وكان يعلى فا 

القراءة والكتابة » والثىء 

البسط من الحساب وغيره 

والاشغال اليدوية » وشئون 

المأزل .وکان عدد التلیذات 

قليلا . حتّى إذا زاد الاقال 

علها وضاقت بهن اعتزمت 

إنشاء مدرسة آخری أعظم 

مها . واعت ناءها فعلا . 

وقل اقتاحباکان السماعيل 

قد بارح القطر هو وزوجاته 

معه ؛ فأهمل شأن المدرسة 

وشغلها الحكرمة ببعض 

الدواون » ومكاتها الان جشم آفت خانم افتدى الزوجة الثالثة لاسماعيل 

تشغله وزارتا الأشغال والمواصلات . وداو الرلمان وما حوالها . 
وأما تعلم البنات فى المنازل فكان قاصراً على الأشغال اليدوية » وشئون المازل » 

وار لا لستطیع البنت استخدام الکتابة طوع نزعات الشباب . 
وبدأت نواة العام الأهل تنيت فى مصر ف نفس الوقت » فأسست أربعمدارس أهلية 

وكذلك بدأت الجاليات الاوربية تنثىء المدارس العديدة ‏ فى القاهرة ة والأقالم . 

وقد فتح فى وجه خريجى هذه المدارس باب التوظف ق‌مکاتب البرید , وفروع مصلحة 

> المديدية؛ محال التجارية » والترجمةفالقنصليات , وا امختلطة . والمصارف. 

فأقبل الطلبة علمها إقبالا شديداً . 


عمر ئی, الرسرةٌ .كاناحترام الابناء للوالدين عظما . فق الصباح كنت أذهب 


إلى والدىفأقبل بده؛ ولا أجلس حتى بأذن لل . وکان آخی الا کبر لاجر عل‌الندخین 
وج ۰ - مذکرات » 





ق‌حضرة أیه حتىوفاته » مع أنه كان كير السن. وكان الابن يقم فى من لالآسرة ولو 
کان ماز وجا » أو موظفاً › دون أن يدقع شيا من النفقات ؛ بل كان ذلك موكولا 
ارپ الا سبرة . أما مرتب الان فكان يترك له نتفقه فى خصائصه . ونفقات زوجته 
کنالك: : وكان مخضض :لكل ولد جناح من المنزل ليسكن فيه مع زوجته بين أحضان 
ارو 
:0 الس قببى, . وكان الرقیق بکاد یتر بومثذ جزءاً من الااسرة . وكانت تجارة 
الرقْيق:متتشرة فى البلاد ؛ سواد منه الاسود والاایض. ۱ 
٠‏ وكان يوجد فى القاهرة يبوث خاصة ببيع الرقيق تعرض 00 يسرجيات أو 
سجن ) . فكان يرتاد هذه البيوت من بريد اقتناء الجوارى أو الماليك أو العبيد . 
وكان المعتاد أن يكشف على الجنسين وم عرايا . وقد پبالغون فى ذلك » خصوصاً 
لام فیضعن طسوت ملا یبا ؛ ثم خرجنء فان نققصت كلية ألماء دل 


و ان بو بیان ê ES AS‏ ؛ ذكورا وأنانا + كارا وصتاز! وق ۰ 
نی نی عائلة موَلفة من رجل وامرأة : وولد وبنت صغيرين . 
,وکا مالكو الرقیق يستمتعون بالاناث منه.( الجوارى ) وخضوصا اسن 
وک علان یوت الکراء: . وبذا اختلط الدم المصرق بدم الجرا كسة فىبعض الاسر . 
وکا الضر بو عاماونالرقیق معاملة حسنة ؛ فيرساون الذ كور للندارس ويعتقوتهم. 
ومن هؤلاء من وصل إلى وظائف هامة فى الجيش والادارة »حتى ان شوارع حلوان 
قد سمى أ كثرها بأسمائهم ؛ ومنهم من كان يزوج بناته منهم . أماالآناث فكان يق 
بزو ب الکشرات منبن . ی 
وقد ضعفت تجارة:الرقيق على أثر المعاهدة الى عقدت فى كأ ق عي أساعل: 
ثم انقطعت تجا رته بعد ذلك شاا 
ابوضمرىء العام يكن القول بأن الحالة الخلقية الغامة كانت حسنة ؛ وكانت 
أميل كثيراً إلى الحشمة والفضيلة عا هى البوم؛ ول يكن التبتك معروفا فى الملبس أو 
الخروج أ السير أو غيرها؛ إلا بين العاهرات فى الاحياء الخاصة هن . وكان الحجاب 
ي لوازم المرأةء فم يكن تاح ها الخروج إلا فى وقار وحشمة . 
ومع هذا فقدكان هناك نوع ظريف من المغازلاات الخاصة ء ذلك ان بعض الفتيان 
كانوأ يتعرفون يعض الآسرء فبقضون ليالى فى .بيوتهاء.كلها أنين وسمر وطرب ؛ 





س إن س 


وقد پشر کون معیم بعض زملامم متفکوین » » فيقودونهم فى العربات إلى هذه المنآزل 

معصوبى الأاعين, ذ فلا ترفع المصابات عن أعينيم إلا داخل المنزل ۽ وبعد قضاء السمرة 

ابخرجون کا دخاوا معصوبی الاعین ۽ حتی لا یعرفوا فى أى مكانكانواء ولا فى أى 

منزل أتيحت لم تلك السهرات . وكان أخى ممود افندى وهى شاباً وسما' مولعاً 

بالطرب جميل الضوت ؛ وكثيراً ماكانت وسامتهوجمال صوته يتيحان له فرصاً كبذه 

لا يدرى أين ولا کیف سنحت » حتی یکون فیا ؛ وحتى يستمرىء لذاتها . 
وقدكانت تذاع یومئذروایات غریة و 

منها اقتناص أفراد من رجا لالجيش اللاشداء 

بجهة العباسية ليلا ؛ ووضعهم فى عربات 

مقفلة» والسير: يهم إلى دار سيدة عظيمة.” 

الشبأن يتوصل إلى مقرها: بواسطة سرداب 

تحت الأرض هة ۾ شم لا یعرف مق بعد 

ذلك مقر ! علىان: و 0 

الحقيقة . وانما :المؤكد الذى أعرفة آنا 

كانت ذات أثْر فى منع الکثرین من 

المرور ليلا بتک هد 


1 یاه 5 ات و 10 نما اا 
بالحالة الخلقية “العامة أزياء السيدات فى 
ذاكالعهد .فنا الظبقة العالية كن يرتدين . 
لباسا يسمى «لالشنقيان » ب- وهو عبارة 
عن سراويل واسعقهیغد! تضیقعنالقدمین 

















HLL, 











ان يك تكن اليدة نن الارن ا 

عل‌الشلتة م الحشية» ‏ وهى عبارة عن" ٠‏ 

مرتبة أرضية ؛ وقد كانت مستعملة قبل اسروال والی لك 

انتشار الاناث الآفرتكى - وفوق الشنقيان « الساطة » أو صدار بدون أكام . ثم 
«اليلك » وهو رداء طويل وکان‌هذاالری‌غالبا منالحريرالمزرركش 5 ق‌الصورة .) 
. أما حین مخرجن للزیارات ؛ فکانت الفراجية ذات: الا کام الواسعة الفسوحةء 
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وفوق الرأس ما يسمى « خوطوز » أوعزيزية » وهى غطاء لارأس مبطن من 
الداخل پاش فوقه ورد صناعی یسدل‌عله « التل » حیث پری الورد ؛ ثم ته 
٠‏ اليشمق » وهومنالتهاش الشفاف: ومنهتظبر العينان فقط. وكان هذا الرى منتشراً فى 
السرايات وعند كار الآهالى ولا سما التركيات .وهو لباس جذاب جمیل . وکا نت 
العربات هى وسيلة الانتقال لنساء هذه الطبقة . 


اليشمقوالفراجيه 
أما نساء الطبقة الوسطى فكن يرتدينالشنتبان والسلطة كذلك ولكن من قاش 
متوسط . وعندالخروج للزيارة يرتدين« السبلة » وهىعبارة عن قيص منالخرير بدون 
أكام ؛ وفوقها محبرة » تغط الجسم من الرأس إلى القدم ؛ وهى فى الغالب من الحرير 
الآسود . و « البرقع, الأبيض للوجه ؛ والنادیل مطرزةبطار من « القوية » كغطاء 





عا الوق ب 


لرموس تحت السبرة ؛ ويحتذين خفاً أصفر من قطعتين : قطعة تغطى القدم والاخری 
تلبس داخل الآولى وتغطى الساق. وعند الخروج يكين امير بعد أن يوضم فوق 
البرذعة. سجادة ويرفع ارکاب حیث تجلس السيدة . القرفضاء رتول الم ۱ 
دم تاد خر 


خروح السیدات للزبارات 

کلم فاا الراثرات بالنازل آن توضع «کنکته القبوة فى عزق ؛ وهو 
إناء من المعدن تجحوف مشدود ثلاث سلاسل. تجتمع من أعلاه على هيئثة كفة الميزان 
تمسكه حادم » وفى الطبقات العالية كان طقم القبوة من الفضة و الذهب وتصب فنه 
فى الفنجان الذى يوضع فى ظرف ؛ ويقدم بلطف لازائرة 

وهنا نورد صورة حفلة فى أحد ببوت القاهرة لاستقبال بعض الاجانبء ويرى 
فپ ازياء بض السيدات وأزياء الرجال ؛ وهو السروال والساطةوالطربوش المغرنى ؛ 
قاد اتا بش ارباك اساك هة رو اكات * 
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ولا تكلم عن أزياء الطبقة الدنيا وعاداتها فانها لم تتغس عما كانت عليه الا قليلا. 
أما ملابس أعضاء العائلة الخديوية فسيراها القارىء فى الفصل المعقو دیا الداخلية 
فى سرايات أسماعيل 
التریات و الجالس .كانت هناك مقاه » ولكن لم يكن يرتادها من الاوساط 
انحترمة إلا القليل؛ لان الكر کنو جعلون سهراتهم فى منازلم التى يفد عليبا الجلساء 
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والاصحاب ؛ کا كان رم ورد فان بآنهم جلسون فی جلس فلان 
” الناظر أو العظيم . 

. ولقد كنت أذهب مع والدى إلى منزل رياض باشاء فلاحظت ان معظم الجالسنين 
لا يشتركون فى المناقشات» بليلزمون الصمت كان على رءوسهم الطير ؛ وقد جاسوا فى 
تحفظ وتزمت ٠‏ فنا سألت والدى عر سر هذه الخالة ؛ أجابنى بانیم ناون دات 
اختراما ارب الدار وتوقاراً له . 

أما رجال الطبقة الوسطى فكانوا بمضون -سبر اهم عند أصحاءهم من هذه الطبقة 

ارات الما . كانت جهسة شبرا بمزاوعبا النضرة ‏ ومناظرها اجميلة ؛ هی 
المكان المطزوق للتئزه والرياضة عادة . فكان يقصد الا المرتاضون نقناة وركانا ؛ 
وكا المار يرى الدواب المطهمة تغدو وتروح » وأحيانآ واقفة فى انتظار أصحابها ٠‏ 
من حضروا اليها للرياضة . مكيلة فى اللجم » صفوفا على جوائب الزارع . کذاك کانت .... 
ترق 0 الفخمة تجرها الجباد امجرية المطبمة تحمل أفراد العائلة الخديوية' ومن 
يدانها من ر السراة والأعيان ؛ يتقدم هذه العربات قشجية ( سیاس ) لافساح 
الطریق 3 لظاهر الامة. 1 
وكان یری بين المتنز مين نگری 
باشا عتطاً جواده اميل وأمامه 
( السایس ) کا کان یفعل ذلك 
بوض ذوات العاصمة . 

وبظلل شار ع شرا وقشد 
صفوف مرن شجر اجميز العتيق 
المرروع من عهد جمد على باشا . 

وكانت مقر كثير من العائللات 
الکری وباغر قصر . من ذلك: 


قصر زینب خام افندی بنت مهد 

على باشا ۽ وقصر اينجو ام 

افندی ارملا معث باشا وال‌مصر 

( ویری القاریء صورتہما مع اسان 

صورة البرنسيس فاطمة 2 إحدى کر مات اساعل بزمن جالسات عل مقعد 
عال ينصان للغناء ) 





البرنسيسات 


وقصر شيكولانى البديع الرخرفة » الحافل بالقائيل النادرة . وغير ذلك من قصور 
كانت تحط با حدائق غناء شاسعة . 

وكانت شبرا مشهورة كذلك بقبوة مىخليل » التويقصدها ذوو « الکیف » ومنهم 
بعض السراة فيجدون فما مايشاءون . وقبوة خليل هذه هى الى قال فها أحد الظرفاء : 


كل شىء فی مصر لوہر ابر فہوة سى تُليل 
توف فیپا نف وايش الوس مل 
وكان هناك طريق الجيزة ؛ ولکن کات يقصدها القلياون لبعدها عن المدينة . 
وكانت خالية من الا بنة تقریاً . وكان اسماعيل قد عنى هذه الطريق قبل فتمم قناة 
السویس لیسپل للمدعوین زيارة الاهرام 
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الفنوده والممرشى 
افبل . تا ان الخديوى اسماعيل سیر اج من من یله رآ ۽ خی 
تصیح مصر قطمة من أوربا. وقد قال إنها أصبحت كبذلك بعد الذي أقامه في القاهرة 
من المنشآت الحديثة ؛ وبعد آن افتتح قناة السويس فى عظمة وبهاء وبذخ ..وكانت 
الأو برا أول منشآته الفنية ؛ وقد استدعيت بعض أ الفرق الاوريبة للتثيل فما ؛ 
وأول رواية ظبرت على مسرحبا هى عائدة » التی ألفبا ماریبت باشا وین آنغامبا 
« فردى » الموسيقار الايظالى الاشبر . أما تمثيل الروايات غير الغنائة فقد أنشا له - 
« الكوميدى فرانسيز » ( المسرح الفرنى الهزلى ) وكات موقعه مكان دار 
لبر ید الحاليةق شار طاهر 
ثم بدأت تفد على مصرّ بعض الفرق السورية ؛ فكان ذلك مقأ المشرح العرف 
الاملى ؛ وأولى هذه الفرق هو,فرقة ( منلم النقاش ) وتلتها فرقة ( يوسف خياط ) 
الثى مثلت فى الاوبرا أمام:انماعيل . وكانت الرواياث التي تمشل ذات مغزى اجتاعى 
3 3 ومنها رواية « أبو الحسن الغفل ۰۰ ورواية « هرون الرشید »۰ ورواية 
نيس الجليس » » ثم بضع روابات لموليين وه « البخيل () » . « والطبيب دعم 
ا ای و مر ء العالمات ©) » ؛ وقد عربا عان 
بك جلال ‏ الذى مر ذ كره 
ولكن القثيل فى هذا الوقت لم يكن اا على آصول فیة. انا لشتفلین هتفه 
من تلقاء أنفسيم دون تعل لقواعده . 1 
وعا بذکر عن فرقة بوسف خياط انها 1 تحد سيدات يقمن بالأدوار فى الرواية 
فعپدت بذلك الی غلبان م یتقنوا آدوار التساء بطيعة امال  .‏ وکذلك فعل القبانی - 
. وهو فى سن متقدمة - فانه كان يقوم بدو الرأة ق مياد ولك ان مفبوما عن " 
١‏ اليل ين انه هریج ج لا يليق بامرأة أن تشترك فيه . 
وكانءأسماعيل» لته عل الم پرسل تذكرة سنوية لتلاميذ'الفرقة الاولى من 
المدارس العالية التنارب فى حضور الاويرأ ا 
(۱) هی بالفرئسية :سس 
L'Avare, (2) Le médcin malgré lui, (3) Tartuf,‏ 1 


(4) Les femmes savantes. 
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وکان تلامیذ الپندسخانة - ومنیم آخی الرحوم محدتوفیق -- برغبون أحانا 
رادا کر !ی اف گنه زو عل ا ان 
ثم مخرج أحدهما فيدخل اثنان وهكذا . ا 
الوسیقی . وکان فر الوسیق ناشتا کذاك ۰ فلم يكن هناك إلا فرقتان 
معروفتان هما : الفرقة السودانية بابجیش . وهذه کانت میزتها ان آفرادها یعرفون 
العرف على النوثة باتقان ؛ واشتهرت بنظامها فأحرزت بذلك مكانة عظيمة ؛ حتى إذا 
الغيت بعض فرق الجيش » مراعاة للاقتصاد م قدمنا : ؛ استغنى عن هذه الفرقة ؛ فاجتمع 
بعض أفرادها وكونوا فرقة أهايبة . كانت فى المقدمة نظراً لشهرتها السابقة . وأما 
الفرقة الثائية فكان صاحبها عبدالله افندى التركق . وهىفرقة منظمة ذات لباس خاص ؛ 
وكانت تقوم أيضا بتمثيل بعض القطع الحرلية فى اللالى . وكان عبد الله افندى هذا أمرد 
( أجرودا) فساعده ذلك عل أن کان يتريا بى امرأة ورقص رقماً س کان 
وأما ماعدا ذلك من الفرق فل يحكن منظا ولا مشهوراً . 
وكان نصيب المزمار والطبل البلدى كيرا ٠‏ ولاسیا نی آفراج الطبقة الفقيرة . 
وكانت أشبر فرقة يومئذ جوقة الفناجيل من أهالى دمياط 
الفناء ٠‏ بد أن الكتماء ء كان أحسن حظاً من القثيل والموسيق » لظبور قطر بين 
ومطریات من الطراز الأول : استطاعوآن حرزوا مکانة وشهرة . وف مقدمة هؤلاء 
جیعاً عده المول »فى الرجال» م مد عثهان وق الا الاس :` عم الوردانية. 
وهؤلاء كانت تغدق علهم الاموال بکثرة » ویدعون ای ۳۳ الفخمة » فى 
ببوت الامراء والنظار والعظاء . 
وکانت القطم ای تغنی معظمبا من قصائد الشعراء الا ندلسبین والعباسیین .كذلك 
وضعت بعض الآدواز والموالنا المناسبة لروح العصر 
عبره الول . ولذ عبده الخولى فى ستة 1+8 ه . فى طنطا على ما يقال . وكان 
والده تاجرا ؛ وبها تع العزف على القانون »کا تعلم مبادى. الغناء ` 
وحدث بين والده وشقيقه الأ كيز نراع ؛ فأخذه شقيقه هذا » وغادرا مديئة طنط 
إلى مصر؛ وتصادف آن تعرف با « « المعلم شعبان » أحد المغنين » الذى ايب بصوت 
عده فآواه وأخاه» وعاد با إلى طنطا وتملا معأ زمنا ما 





عبده افتدى الخول 


م رجع ٠‏ المعلم شعبان » إلى مصر ومعه عبده ؛ فعملا فى قبوة كانت تعرف فى 
هذا العبد. بقبوة خان آغا فی «غابة الاشجار » ومکانها الان حديقة الأزبكية » قتبافت 
ناس اسماع» والسع رزق ال » » فرص عل عبده خيفة أن خرج من یده » ویشتفل 
مع سوأه ؛ ورأى أن خير وسيلة : تربطه إلى نجانبه هى أن يزوجه ابثته » وكان ذلك 

ولكن شعبان أخذ يسىء معاملة عبده ویستذله ؛ فشق عليهذلك<تىهرب والتجأ 
إلى رنجل طائر الصيت فى فن الغناء يسمى , المقدم » + فأتجب به ؛ وعمل على خلاصه 
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ما هو افيه » فضمه إلى« تخته, » وقطع علائقه بزوجته . 

وبعد ذلك وفد إلى مصر رجل يسمى ١‏ شا كر ء من أهالى حلب وهو .الذى 
بكر ( الموشحات ) فى مصر ‏ فاتصل به عبده » وتلق عنه موشحاته وغناها ؛ إلا 
أن طببعته الفنية وذوقه الموسيق ؛ هيآ له أن يسمو فى فنه فوق ما تلقاه ؛ ومازال يرتق 
فن‌الغناء ویشتبر ویذیع صیته , حتى ألحقه اسماعيل باشا الخديوى معيته ؛ وسافر معه 
إلى الاستانة» فسمع هناك الوسیق التر کة ای نبت استعصداده الکامن للاقتباس 





والاتکار . وزاد على ذلك أن أسماعيل جلب فى عودته لمصر جماعة من ن أكابر المغنين 
فى الاستانة : وکان عبده يتصل بهم » ؛ ويأخذ عنهم ما يوافق المزاج المصرى » ويناسب 
الطريقة العربية . ورأى فى الموسيق التركية كثيراً من الننهات الى لم يكن للنصريين 
عل بها ء فأضافها إلى ما يحذقه . .ومن الأادوار انی کان عبده ينها : 

شی ل خر مب ...نا بل رات ایب 

۶ 1 

کے دداویی بقر بك واطئع ميل ابلك أطيب 

و ؛ 

رام عفنى ازع 
مع طبفك أرملث الروع 


KR $ 


بھی ہنی سوفوه لى يا اس سر دمو فى ابره اللأدس 


كوى فلی ده مس با ناس ارمام سمل عمر وف رٍ 

روى لى صديق مود ير ان السير بارج (لورد كرومر) سمع يوماً 
هذا الدور ‏ فلا ترجم له د حبيى مجرنى شوفوه لى ياناس + قال : « هکذا الصری : 
حتى الحبيب يكلف الناس بالبحث عنه» ولا بجتبد هو ف‌آن یحث!! : 

آما اتات ل حناتها فناة فثيرة تعمل بالأاجز وتحمل مواد ناه نی وان 
المعروفة مغ سائر. الأجيرات : وتنشذ طن الأغانى الساذجة » ويردذن غناءها تروحاً 
ر ر رن العمل 4 فلفت ذلك نظر مغلية معروفة (عالمة ) سمى 
(الأوسطى ساكنة ) وكانت تسكن الى اذى تسكنه ألماس؛ فأخذتها من أبها وعلتها ٠‏ 
أصول الغناء ۽ حتى نبغت.فيه واشتهر أمرها » ؤذاع صَينها وتتزوج بها عبده الجولى 
الذی غنی فپا بعد وفاتپا نس ۱ 
سَربث:الصبر من يعر التصاقى 2 وب العمر ماعرفتشى أصافى 


عرایی النوم وأففاری نوانی عرمت الوصل يافلبى عل 
ومن أدوارها المعروفة : 
الى الو" * ياعم لى مى الآ عشقك با هی" 





روزم اهت + ده المصفور وان ل عش »اوه العصفور 
را ابی انار < a)‏ العصفور علی المشی‌صار » ره المصفور 


ام 


طار وعمزه رعمر وطار وزل على > بت المطار 
وکش لیس »> وارانی ولور مقم ‏ واعطاى 
ددم هم روالعصفو 





وربلا عام. سافر 
تایبا لی ماك اھر ٠‏ 


قدت ابوه آهو مای 
بصن على القات الخالى 


فكرتى بالحايت. 
ویر میتی العزير غرايت 
وغنت اا بعض س اقا ای کان عبده یخن . 
الفر وس واه ل لماب الر باصي . ڪذلك انها أسماعيل من الملاهى مسرحا 


الاب لفر وسية واجمباز ( ليبودروم ) .وحد هذا الوضع من الشرق» شارع مناد 
لدان ومن ن الجبة القبلية شارع قصر النيل» ومن بحرى شارع الماح » ومن لغرب 
مخ وکانت جدرانه و من الخارج برمواس الخيل . 
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وكانت تقام لعبّة ‏ التحطيب» فى حوش اشرقاوی ؛ وذلك بأن يبرن لاعبان بمسك 
کل‌متبما عصا طویلة (نبوت  )‏ ویتبارزانکا فى العاب الفروسية . وإذا كان اللاعب 
ماهراً فربما برز له اثنان . والناس حولم يشاهدون . 
ومن الا لعاب خیال الظل « والاراجوز ( ۰ وکان رع لشاهدة هذه ال لعاب 
الکترون من الصية وحتی من الرجال خصوصا نی آیام الوالد . 
ام فراع . كان أكابر القوم یالفون فى نفقات الافراح ویذرون الال 
بغر حساب » سواء فى المآدب أو الزينات ومعالم الافراح » ولا يكتفون بليلة 
واحدة , بل يحيون فى العادة ثلاث ليال: منها ليلة الخضاب: الهناء » وهی التى: تقام قبل 
ليلة الرفاف عنزل العروس . 
أما العريس فكان يحتمع اله قبل بوم الزفاف آصدقاژه الاخصاء . کن بجندون 
الغرف عل الآلا تالموسيقية والغناء. وكانت هذه الاجتهاعات تسمى: بالضمم » ؛.فيقضى 
ابيع ليالهم فى سبرات لطيفة » نين ألحان الموسيق وننهات الغناء ٠‏ 
وف ليلة الزفاف كان العريس يرسل العربات الفخمة مع والدته, لأخذ العروسمن 
بيت أهلما ‏ وتكون العربة امخصصة لها مزيئة بالشيلان الكشميرية » يحرها اثنان أو 
. أربعة من جياد الخيل » و خفرها نان من الاغوات عل ایا ؛ « والقدم » التابع 
لعروس ‏ وهو يسير على قدميه يحانب العربة .. وكان هؤلاء الثلاثة,والسائس يرتدون 
شيلانا » من الكشمير تهدى الهم من العريس . وکان نع فى سي الموكب اف 
دم والدة العريس على العروس لتقودها إلى الأزل » < تتلوهما والدة العروس . 
ويسير هذا الموكب خلف الوسیق فیطوف بعض الشوارع امامة حتى يأتى إلى منزل 
العرپس ۰ فتقدم هنالك لاستقبال عروسه , فتأبى وتتمنع » ولا تنزل الا بعدالحاحج 
كثير . وعندئقا تنحر الذبائح على عتبة باب المنزل ويسيز العريس مع عروسه حتى باب 
الحريم بينصفين منالاغوات فىقاء المنذل يمسكون بالشيلان الكشميرية لمنع الرجال 
فرك رقي اویش .ثم يستقبلهما المغنيات , العوالم » ويسرت أمامبما ف وسط 
المدعوات إلى ء الكوشة» وهى عرش مزخرف أعد خصيضاً للغروس » والى جانيه 
. مقعد لع ريسبا . وق اثناء ذلك تيذن '« البدرة :ب وهی‌عبارة عن‌نقود ذهية ضغيرة من 
ذات الخسة القروش ‏ أو فضية من ذات القرش. الواحد ‏ ببذزها أهلالعروسين 


(۱) وهی کلة ترکية تعریهاه امین السوداء» 





س غ لد 


على رأسبها : فتلتقطبا الخادمات وبعض المدعوات بقصد «٠‏ البركة , . والغرض منها 
صرف ال محاضرات عن النظر العروسین منعاً « للعين » ! ۱ 

ثم ينزل العريس إلى المدعوين من الرجال : وبعد ذلك حتفل الغوالم بالعروس 
٠‏ فرقضن ونين أمامبا وهی« اللکوشة» : ثم يطفن مع « النقطة » من المدعوات 
کل حسب ما تجوذ به ؛ ثم تقدم للغروس هدايا من أهل العروسين ومعارفهما ٠‏ وه 
عادة من الشیلان الكشميرى : :فى لقائف من :الحرير : علها آسماء مپدیبا» فتعلن فی 
وسط الموج وعد تسلينها تفرش تحت أقدام.العر وس . 

: :أها الغريمن فان خرن إعند تال العشماء »حوطه جماعة من أصدقائم وف بها 
اثنان تحملان باقتين من الورد ‏ ويتقدمبم بعض الخدم وثم حملون , الفنایر » ذات 
الشمغة الوانعدة "نا عدا! آلائین:اللذین تقدمان العريس ففنياراهما بعدة شمعات » 
ویولفون مزکباه نف » تست رآمامه الونستق شقدمبا حاملو الشاعل الی السجد . 
يصل اريس ركتين» ثم يد رکه ان لول وعند دخوله الى الحرم ترفه را 
ال و الکوشة » وتفاد علية الندرة :2 تم تیم العریین ال عروسه فيرفغ ما على وجبها 
من « الدواك» (۱) ویزاقا ۳ مرة وجلن پرهة جانها. بقدم ما فها الشراب , شم 
مختفیان عن المیون:. 

وعل هذا المز ال کان الإحتهال 5 مود وهی وشقیقتی » فى ليلةواحدة . 
والضيق منزلنا أقام والدی العرس ف منزل عل آصف باشا بدرب الشسی. : وهو 
متسع الفناء وغنت فيه المطربة الشبيرة « الوردانية » فى الحريم »ا غني « عبده» 
فى الرجال بالتناوب . ولازلت آذکر تجوال « الطیب » وهو بدعو الحاضرين للاستماع 
مصفقاً يديه منادياً : وهس . سمع » 


واذكر انه بين تناوب الاثنين كان يظبر قزم مضحك » » يسمى « الصدخى » فيضحك 
المدعوين بنكاته ٠‏ ولاتزال فى ذهنى صورته وقد شدوه فى بكزة الى أعلى السرادق» وهو 
یصیح مرکا بدیه ورجليه بين الضحك والتصفيق . 

أما أفراح الطبقة الفقيرة فان موكب العريس كان يختلف فى استعال المشاعل. بدل 


)١(‏ الدواك عبارة عن نقاب شفاف يوضع على الرأس ويتدلى على الوجه ثم ينسدل منه خيوط 


قصبية رققة . 





س هه س 


ه الفنابير , والطبل البلدى والمزمار غالب بدل الموسيق . وكان العريس يقدم لأصحابه 
شراب البوظه» عند مرور ال وکب أمام أحد لاما ۽ فكان مثهم من تبلغ به النشوة 
حداً کیرا ؛ فطلب آن بویا افوا ا ادا اوا ة منشؤها 
یر دی رو بل ان 


و توافت 

1 العرونن فکانت تلبس أ تفر ملابسما» وفوقبا « الآلىء ؛ وعلى ا «قرص» 
دارج ضيه وناموسية : :مك مها جماعات مق :رباع ویکون معا 
قاتا خلا كان مز ا جماعة من الفتيات يسرن تین 
ء وجانین د القدم » يلس لباس نظيفآ» وميمتة تنظم الصفوف 
:من النات فی من الهويش ؛ وامام هولاء جمبعاً يسر الطبل البلذى او الموسيق 
 ..‏ البسيطة يتقدمها اسا ف النقرزان (۱) » والحودج ( التختروان ) وفیه بعض المغنيين 

خی منزل العزیس ۱ ۱ ۱ 


» ع عل من قاس موت ال يوضع فوق جل مو ۷ با الطیل.‎ Cp 
» وھچب مذكرات‎ 








3 
3 
5 
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فقيرة ) 


مفمرت الكناد, . أما عنلية ٠‏ الختان » فکان مختار ما فرصة حفلة زواج غاب 
لتقام لها حفلة واحدة ؛ كذلك كانت تغمل وحدها فى بعض الأحيان . وكان 
الطفل الذى يراد ختانه , یلیس کناء عليه القصب ٠.‏ ويضع منديلا حريريآعلى فهع 
ويطاف به على حصان » وتفدم الوسیق « الزقة » ؛ وثارة كان يركب عربة » ومعه 
الحلاق الذى يشوم عادة بعملية الختان . 


وكان المتبع فى طبقات الأغنياء , عند ختان ابنائهم » أن فا د أصد اہم 





عمد ¥۷ س 


لاجراء عملية الختان لم فى منز . وييقون بماحتىيتم شفاؤم . وقدكان ختانى فى منزل 
بالمغر بين لحافظ باشا صديق والدى, احد كا رالموظفين, وكنا نبلغ نحو مسة عشرصيا 


وبعضبم كان يدعو إلى منزله فى هذه الناسبة أبناء الفقراء » فتعمل لم العملة ء 
ويقدم لم الطعام الناسب حتى بيرءوا . 





سيطرة الطليرٌ على ان فراع . ولقدكان للطلبة سهم وافر فى مشاهدة الآفراح » 
اذ کانوا مغرمین‌بسماعالطربین الشهورین» وألطر بات الذاتعات الصیت پوکان وا یعرفون 
من بائعی «اللب مواعيد الحفلات الى تقام » فيذهبون اليها ؛ وهناكيطلبون غناء بعض 
الادوار اتی تروق م ؛فاذا لم بجحب طلهم كان ذلك نذيراً بفساد الحفلة » أذ يعمدون 
عندئذ الى الضجة والصخب .ء والعبث بالكراسى والمصابيح » بای ایا وزیا عل عقب 
وتنتهی الليلة على غير ما برام . 

افر 4 ارو" کال ٠‏ ومن الآفراحالتشاهدتها فى عبد.التايذة م أفر ا4 موم 
توفیق » وحمین» وحن » آبناء اللدیوی اسماعیل » بزواج الم ییات : أمينة خانم 
أقدى كرية الحامى باشا: ناس باشا الاو 


ون اليا خانم أقدى» بنت اللرنساحد باشا بن ابراه باشا لول 





عبن الحاة خام افندی عروس حسین 


وخدجه خاكم آفندی ‏ بنت الرنس محمد على الصغير وق مد على باشا الكبر. 


مادا اعم اديس #الزمه ۱۳ نم أقندى ‏ بالبرنس طوسون بن مجد سعید . 





فاطمة خانم اهندی عروس طوسون 


خدبجة خانم آفندی عروس حسن 





اعفد ۵ ِب 


وقد ابتدأت هذه الأفراححفلة المقد وكتب اللكتاب » الى دعي آلا - غير أعضاء 
الآسرة الخديوية ب العلناء » والنظارء وكار الأعيان »فى سلاماك التقصر العالى . وكان 
يرأس الحفلة خليل اغاء الذئ كان محل اجلال ابيع » حتی کانوا يقبلون :بده عند المقا بلة 
لنفوذه الكبيرعند اسهاعيل ووالدته » وكليته فى الدوائر الحنكو مية ؛ وبذلك آصبح من 
ذوى الثروات الضخمة . ۱ ۱ 
ابتدأت الفلة بقزاءة 
القرآن الكريم ؛ ولا تم 
اجتاعالدعون دخل‌الشبود 
الى داخل الحرم: يتقدمهم 
الأغوات » حت إذا وصاوا 
الى باب‌العروس » المسدول 
علیه الستار »سألوا العروس 
الى كانت الداخل ماطة 
بقريباتها وصاحياتها : ٠‏ هل 
تقبلين أن يكون فلانفا 
زوجك ,؟ 
عل أن هذا يعقبهسكون 
تام » فیعاد عليها السؤالثانيا 
وثالثا الى أنيخيب العروس خليل أغا 
بالقبول ؛ فیتصرف الشهود الى «السلاملك, ويمضى العقد» وتقدم الشربات فى أقداح 
من الذهب ووزع الشیلان عل المدعوين 
وقد دامت حفلات الآفراح أر بعين یوما كاملة » رث فہا اشوارع المؤدية إلى" 
د القصر العالى » مقر و الدة اسیاعیل » الطل عل الیل . 
7 وکان امام القصر رحبة ٠‏ فسيحة جدا ء» يفصاما عنه شارع قصر العينى الآرس › 
وقد تضبت با السرادقات الفخمة التعددة » لاستقبال الدعوین , یتناولون صنوف . 
الطعام فى بعضبا ‏ ويتمتعون مشاهدة اللألعاب » ومماع الغناء فى البعض الآخر . فقد ١‏ 
غصت. هدفه ااسانجة بالفرق الموسيقية » والغتائية »وف مقدمتها تخت عبده الخؤل . 7 
وبأنواع الملاهى الاخرى ؛ کا كان فوق قوس النصر فى شارع المبتديان ۽ فرقة ٠‏ 
المزمار الشپبرة مجوقة « الفناجیل » الدمیاطی : 1 2 سس 
بت تشد نا 
(۱) هى الرحبة الى يشغابا الآن حى النيرة لو حي 6 ب 
(۲) الذی‌نصب غرب شریط سکه حدید وان j‏ 





الوا 
7 حض ركثي من الفرق التيلية ٠‏ والجوقات الموسيقية » وفرق الحواة المضزية 


٠: والاجديية‎ 

وق ایب ماشبدته فى تلك الحفلات امرأة م نملوانة » يطلق علييا إسم 
2 أم الشخور + وكانت تمثى فق الحبل على ارتفاع کسیر وتحمل معبا وى كذللة 
شاة صغيرة فتذ تحبا كا نا فوق,الارضء متمكنة فى جلستها . 5 

وکذا شاهدت أحد الافرخ واقفا عل منصة مرتفعة ٠‏ وفوقه على تند أبثار 
نور ساطع على هة القمر» ونا ف آشد الاستفراب طذا الشكل القمرى المتقناجميل(1) 

ولاس هذه الفا اها ال ما 
بتلول ام وناد الالعاب ؛ وسماع الاغای.. 

5 انك تقدم الاح والخز الى بعص الفقرام ٠‏ واحتاجین: ؛ والى البعض الاخرفقی 
ما کنخصوصة منبا نبا : اللحوم » والديكة الرومية, والنجاج؛ وانیز واطلوی» وغی‌ها 
4 ديه « السواريخ » تطاق اهن حديقة الازبكية : 

مرا العروسی . کان جهاز كل من e‏ 
جباز ابر نسیسین فاطمة خام وأمينه خانم » مسقا فى ثلاث غرف فسحة 4 بالقصر 
العالى الغرض على الانظار ؛ وهو يتسكون م نأنواع الل الختافة الاشكال » المرصعة 
بالجواهر والماس» هذأ عدا ال و‌انیالذهية» والفضية والمراياء وفناجين القبووة بأظ رفيا 
الذهسة ة الخلاة بالج اهرءوافام الشبوكات اليم نالكررمان لمعاو قبالتهب انحل بال و اهر. ۱ 

وكان كل جهاز من الجهازات الاريعة » يطاف نی أنحاء المدرينة حملا على عربات 
تحت خرابنة الجندالرا كب تتقدمها فرقة موسيقية لارسالها الىسراى العروسء :وكانت 
الفبوارع الى م با مزدحق, بالجاهير الغقيرة + وكذلك كانت شرفات آلنازل والفتادق 

ا الأحد ١‏ يناير . توجهت عروس توفيق باثا الى كانت عن تقم فى 
سراى الخلية مع والدتها مثذ عقَد العقد - ال القصمر العالى » لتقضى فه حتی ایس 

ولتشاهد الحفلات الى تقام فيه هذه المناسبة .ولتزف بعدها الى سراى زوجها. ٠ ٠‏ 
... . وكأن من المقرر اقامة المادب العديدة فى الخارج للاجانب والمضر بين 2 وف ذاخل 
۱ مرجم للاجنییات» وعدذعظم من الوطتات. .۰ 

رال السرای کان الا غو ات برنشدون ویصحونالدعوات ای 506 
E‏ ا ر القند اال ی 
(i‏ 00 





جا چ جه 


و الیشنق والفرجية » ومعاطف الافرنجیات ) شم برافقنبنلل الا مکنة الی‌آعدت !کل 
منبن » بين عزف الوسیق جوقاتبا اختلفة» وأصوات المغنيات » ومناظرالرقص بأنواغه 
( 5 برد القاری: مفصلافی الفصل النشود.لياةااحلیةفی قصوراء‌اعیل ووالدته) 
ولع تشاع التبا للوالدة وللاميزآت ؛ تقدم المدعوات القبوة والسجایر ) وعند تکامل 
حضون الآميرات» وكيرا ت المذغوات : يقمن الىغرفة المائدة وهن غر فة عقمة وأ اسنعة 
تدلى من سقفبا فى الوسط: ثريا كئيدة .على جين ريت الجوائب الاريعة: لجار ظيل» 
"مصنوع من البللور» دی جذع سميك ؛ كاله المتشور الزجاجى يعكس الاضواء التى 
OTT GG Fal e‏ 

ويلنس اللآميرات الملابن الفخمة الافرئجبة التى جلبك خضنيصا من آشهر لات 
«المؤدة » پاریس» وقام بضبطها وتکیفبا عل امجسوم آجنیات متصات پفن اباطة 
عصر ) وقن جلسن شاه مهن البديعة:محول المائدة :: يشنف أسماعين ناه امد فرقة 
موسيقية ماهرة ۱ 

وبع العشاء يرجعن الي الصالون الأول ؛ وهناك تقدم لحن القبو ا ا 
ينذلن إلى صالو نكي فى بالدوز الأول » تجل سالوالدة فى أحد رکا فقدمن طا التبای 
کل بدؤرهاء ثم تيدأ الراقصات وده 11 تواع الرقص من تر کیال «ماژورک» الى 
«.بۆلىكء ن وضاءزقضتان مردوجتان عل نحو الرقص الأفرجى غير أرت: اجدی 
الراقضتين تكون' ملاس رجل إلى رقص السیف » الذی برقصنه مخفة ورشاقة . 

وكانت ال جوقات اللي استدعاها الخديوى اتماعيل كا قدمناء تقوم بألغايها ف جزة” 

فق البو المقصول نشيش لتتمكن إلوائرات الجالسات فوق «.شلت» من متشاهدة 
العثيل بدون آن یتنکن آحد من رویهن من خلفه 

رن باون ال خن تون اتف فون بصو 
الآعين ؛ وبقودم الأغوات إلى المقضفب الموجود ذال الحرم + ويقعلون مثل ذلك 
عند عودمهم لاستئياف المثيل ۱ 1 

وف الساعة العاشرة ق ال وت اه اللا بغرن يد وا 
« فنار » ذو شمعاث تعطى ضؤءاً كيراً ۽ وبين هذين الصفين سیر العروس فی أمبى 
حلل العرش ء مسذولا على وجببا:الدواك الذعى ارفیع + وتکویب انروس علا 
بأ کین نا كن أن تحتمله من الح والجواهر الكرهة. ؛ ويسندها فى مشيتها اثنان من 
يده تندرعندئ ار ا ؛ الى تحماما أخدى «القلفوات» فى كيس كير" 





تلوب سم 


و ما تصل العروس إلى .غرفة العرش , الكوشة». تجاس على مقعد عال. بين 

آمپا وبين الوالدة . 

5 يكف التراحم على الدخول شاهدة العروس فى حلا ال يبول . رها 
البدر ة الذهية . 

وی العروس مرصعة ان إلى القدم باس ٠‏ ثم تخريج ,العروس ٠ن‏ 
.. غرفة:العرش وتتوجه إلى غرقها الخصوصية ؛ ثم تخرج يعدها البرنسيسات وتنفض المفلة. 

وبعد ظهر یم انیس شم موکب زفافها لإذهاب إلى سراى زوجها ؛ ويتقدم 
ام ركب الموسيتق السوارى » وفرقة.من المشاةء وأخزى من السوارى 4 ثم يقبع ذلك 

ا الم بات المقفلة فيها البرنسيسيات قریات العروس ؛ عم تأنی عربة العرروس- - وهی عرب 

تشريفة كإرئ مذهبة بجرها ستة من کرام الخيل ی متزخرة العزريةاثنان من 

الفرنساوئين يربيئ الخصوص الاييض القصير الملاصق لاجسامبم ٠“‏ وصداراتهم ذات 
الأززار المذهبة وقتعاتيسم ؛ ويليش الموذي والذى بجواره مثل تلك الملابس 
أيضاء على حين يركب خر فى نفس الى على الحصان الأول الأيمن ؛ ويحف بالعربة 
ضفان مز الاغوات علی جيادم, ؟ وكليم برندون الفلان المبداة هم ذلك 

| العرياث الخضوضية لكبار المدعوات لمرافقة لمروش ؛ وعند وصول العروسن‎ ٠ 

سای زوجها یستقبلبا اازوج ؛ وتسز لديا ٤‏ وتزف داخل یت » و نس ر 
النقاب المرقعة به عن وجبیا . 3 

۷ الزراع. . لعل مئ المناسب هنا ناد کر شا اما عالرواج فى ذلك المبد : 
و ا e‏ وکانت الاسرة هی 
الى تتولى أمر الخنطبة .أو 'ينييون عنهم الخاطبة دون. أن يكون الخطببين. تقسهما أية 
إرادة . بل لقد كان الغلو فى ذلك يصل إلى جد آن بعض آفراد ار ها الخطنب تقستا 
لا تعرفت شيئا عنبخطية ابنها إلا ما ترويه ( الخاطبة ) . وقد حدث لى ذلك مع أسرة 


شريفة ؛ فبعد أناتتخبتتى هذه اللاسرة لا. كون زوجاً لابتها: عدل عن ذلك نجرد رغبة 
والدتى فى رؤية الفتاة الخطو بة . 00 

وقد کان طذه الغادة عنبها: ان هیرجین ا ج 
اا س كننيجة لدم ریما م پان یا ل سمو تبغ مود 


الووجة . 





ا د 
وق ذلك الوقت ت حيث كانت الحاماة نى دور البداية ء وكان المشتغلون ها من 
پیئات مختلفة, وم تکن مواهپم قد ظبرت بعد حتی تحعل تجعل لهم مركراً اجتاعياً جديرا 
نیو تون الوقت كانت الاسر الطببة تنفر من تزويج E‏ بطائفة الحامين 
من التعيير: للاعتقاد الاد يومثذ بأنالحامى رجليقلب الحق باطلاوالباطل سنا 
EEE a‏ يتقدمالعريش الى عرروسه مهدية ة ( نيدان ) وهىحلية من الجؤاهر 
و النهبالرصع بالجواهرة آو الذهب انش قدرة العرييس دون الاو : 
کا كان امبر كذلك لا مغالاة فيه فلا يعرف أهل ذلك العصر أزمة الرواج1 ' 
وفى حفيلة حكتب اللكتاب توزع '«شوارات » وهی قاش مقضب ق آرکانه 
ET‏ ی 
: ام واینانز كان ا بالنسبة للا سر ال اة أن دم ال وکپ 
د الضحانا , ای لو الق + ثم ات۳ ۳ صندوقين 
« صحاز تين م ماوءتين بالخين: وقد اقتعد غارب اجمل رجل وزغ طول الطزيق بما عبمّت: , 
به الصناديق من الخيز اك ينبعه جمل آخرعل نفس الصورة لتويع الى الجاف والفا كبة 
ثم طائفة منعسكر البوليس برکانا أو مشاة ثم أرباب الطرق امختلفة والمولوية. وقراء ٠‏ 
دلائل الخيرات وحم انم والباخر یرون و آلورد وأدج البخورفالطريق وقد 
حزمت آوساطهم بقهاش رقيق هن الحريرء الزردعان » ؛ ب غلان المكاتب ينشدون 
قصيدةالبردة المعروفة » فالنمش يتبعه أهلالمتوفى والمزون ؛ ثم السيدات وتتخرالدباتم . 
على باب القبر غند وصول النعشن: وتوزع لمومها على الفقراء 8 
أما اللساتم فكانت مظاهر الزن فى الاسر الكيرة رزينة “وفيا حصمة 
ووقاز ؛ وکانت لیال تم ی الملدة تلا > ٤‏ تقام. بعد ذلك فلات متعاقبة فى 
. الاخمسة الازبعة التالية ؛ وکانت تتصب السرادقات ومد فا اند الکتيرة لمموین ‏ 
فكانت حالة ينطبق عليا الثل العا م موت وخراب ديار » عتم ذلك بليلة الارينين. 
أما المظاهر المفجعة القديدة'فكانت تبدو الطبقات التو سطة والدنياء حيككانوا 
يشبعون الميث بالتدب» والعويل ‏ ول الخدوذ حتى المدافن ؛ ثم تحضرن الناديات فى 
الایام الثلاثة واللاخسة” ..:وكان اليم عدم أن تصبغ الملا اة توأن بغطى 
الاثاش بالسواد. وظلت هذه العادة'حى ات ور ری ی 
A‏ 








ن و۷ سیم 


فوضی القّاء . القضاء الاهل . لا نوی اسیاعنل وجد آن أحوال البلاد 
لالسمح ببقاء حالة التقاضى غلى ما كانت عليه فى زمن اسلافه م نالفوضي المطلقة » وعدم 
وجود قوانين. ب بمقتضاها .. 
7 فأصدر:أمره فى ( ذيسمير شئة 114 ) بتعديل بعض الجالس واختضأطاتباء 
وأهمپا جعل خلس مصر وجل سالاسكندرية مجلسى استتتاف ) ابللز ) وجعل « مجلس 
الاحکام » مجلساً عالياً , لمراجعة م ی القوانين عثابة محکنة نقض 
وااو رواجت یلم 
ِ " وف ( ولیو سنة ۷۰ ) صيدر لك ی بلس الاحکام بتشكيل الجالس كلها 
عل ترتیب جدید : وجعلها خمسة غشز جلساً بدلا دن نسعة مجالس ف جميع المديريات 
والمحافظات.. وجغل خمسة مجالس لاستثناف القضايا ( ابللو) . وفى. تلك البينة:اتشئت 
لاه( نبيننها طرق المرافعات» ولا القانون الواجب اتباعم ‏ بل كلها لغو وحشو 4 وکل 
مايستفاد منهأ احالة الخصومات الجرئئة على جبات الاذارة . وکان المأمورون والمديرون 
ورؤساء الصا هم لین ٩‏ بحکون فہا باء عل الاشورات ال ی آصدر من جاس الاحكام 
ژالجلن الخضوضى الذى كان قد تشكل ۳ رهن أسماعيل فى سنة ١41070‏ النار فى 
أمسائل الحامة بأنواعبأ » ومنها النظر فى القضايا التى ترفع من الأفراد على الحكومة . 

1 ومع ذلك كلهلم يسن قانون هذه الجالس علىكثرتها ؛ بل استمر العمل جاریاً مقاضی 
ألقوانين الى كانت متيعة فی عهد اارحوم سعید باشا » فظل اختلال القوانين واجالها 
7 وامانبا وقصبا يؤدى ال ضياع المقوق ٠‏ وبوقع المتقاضين فى الارتباك . وال 
فقدكانت بحياة التقاضين. موقوفة تة على الوشاية ؛ وكانت انحا لالعرفن لنفسها اختصاصاء 
لآن الادارة كانت تسيطر على کل شی ؟ وتنظر ف جيع فصا الناس صخيرها وكير ها 

:شوآاء تلك بالمعاملات الخاضة ؛ | و ازتيطت بالمتفعة العامة . 
۱ و:يتمكن دنوان الحقانية'( قبل أن يضيح نظارة ) من الاستقلال عن الادارة الى 
۰ "کانت تعتدى عليه » وتسلبه اختصاضه . 
فلا کان پود 1 بوچ “قل يسن قل الدمارى أو قل التضاي. 
وكافت وظفته تحقيق المسائل الجنائية بأنؤاعيا ء وحفظ ما برق وجوب خفظهء واحالة 
ها یستحق النظر فيه الى الخالس؟ وكان اشر التحقيق نحت زياشة المدير »أو المخاقظ 
التى كانت له :الكلمة العليا :وقد :استمر:الحال كذلك ودموان"اللقائة موجوة يعانى 
هذه الحالة بقدرالمستظاع» حت تمسكن من أن يحمل من نفسهسلظة تشريعية فسن القوانين. 





۹لا س ٠.‏ 


واللواتح . زاجعا فى أغلب أحكامه الي القوائين الفرفنية » و كتاب. الج الت كانت 
تحتوى على القوانين الشرعية: والأحكام | اعد و«القانون الحمابوق؛ نی كان متبعاً 
ف 0 الجنائية المستعملين فى را 
أشبر الواح التى سنا دوان الاي مله عو ع ا 
ا من أربعين مادة » اشتملت على قواعد فى الاختصاص , أصول احاکات . 
وهى اللائحة | لتى أشتهرت بين المشتغلين بالقائون باسم ( لائحة الاربين) . 
آما اجاس اتخصوص ؛٠‏ فو مجلس آداری صرف » وهو الذى أصدر الح بن 
امماعیل باشا الفتش . وف‌سة ۱۸۷۲۷ طلب مجلس شوری اللواب من الحكومة تشکیل 
بیقر از یب الق ۱ 


القضاء المتلط . وم يكن الحال:فى القضاء رمع الأجانب بأفضل من التقاضى بين 

الأهال, » بل كان أبشذ فؤضئ . فقد كان الأاجانب تابعین فی القضاء لفناصلهم / يعضو 
بهم بشرائع ' بلادم »فم ينجم ينهم »أو بين المصريين وبين الاجالت فى اللعاوى م 
وكانت القنصليات حكومات ضغيرة داخل الحكومة ؛ وكان الوطنى يضطر إل دقع 
الدعوى على الأجنى أمام قنضليته: فاذا أراد مقاضاة علاة أجائب من جنسيات عقاف 
رفع علهم قضايا بعددام , وتكبد ف ذلك مشأق فائلة: ودفع رسوماً مضناعفة»فاذا حر 
دعواه کان علیه آن یستًنقها نی که المدعى عليه فى بلده لأف مصر ؛ ا 
. انتبى إلى خم فى ضالحه فكثيرا ما كان الحكوم عليه حول القضية على أجنى 
1 يتدخل فى الدعوى تتأحد جراها من جدیذ ود کل الوطلی 9 
مه مار الطويلا ال تخرْج منها ضفر اليدين . 1 ۱ 

ول یکن الم اضرا عل ابتمال لمات :ای منحت فان ,بل توس 
فها من آنفسیم ؛ حو أصبيصتى مه باعل این .»وابتت متمژل 
الربوس الكبيرة فى البلاد . 

ولا رأی اسیاعیل هذه الال ای لا تفر انا اه ا ف 
فى تأسيين ما 5 مختلطة الفصل فى الدعاوي,المدثة والتجارية والجنائة.» فكلف _نؤتنار 
اش بأن يدعو لجنة هولية إلى عفد اناع ف مص لحت هذا المشروع + 

, .لا آن مانب عارضوا بطنبة الالء ووضعو[العراقل ra‏ فاضظل 
فا السفرإلى بإريبى + ولندن. بو يزلين بغ روما »و لطر ساوج وما زاد السا تفقيد] - 





۱ حا ۷۷ سب 5 
78 قامت تکرعی | کومة الصرية حقالاتفاق مع الدول الأ جنية عل‌هذا الشروع 
وأخرآً سافر وبار للااستانة واستطاع قسوية هذه المسألة . 3 
وکانب فرنبا أ كش الدول عداء للمشروع ؛ جتى بعد أن قبله الدول اللإخرى » 
فم ییا وبا بای فرنسا وافتح [سماعيل ماع براي رأس ألثين يوم 
A‏ پونيو سنة هماما ١‏ 
الحففرت الريفد.. وى تسميتها حفلات دينية مجاز ار تكيناة : شيا فيا مع الاحتقاد 
العام :؛ وان کناتری أنها ليست من الديق ى شىء » إلا فى المقضد الأضلى لاقامتها : 
المولر التتوى” بیدا المولد فى ٣٠‏ صفر بأن يجتمع رجال الطرق الصوفية میداق 
باب الخلق » وكل ظريقة معها أعلامها” ؟ وعند. تکاملپا سیر فى موکب يتشدرجاها ترانم 
کل طريقة بنخمت ٠‏ مع دق الدفوف » وقرغ ء البازة »> إلى أن يصلو! م ركز مشيخة 
- الطرق الصوفبة : حبت يستقبليم اليد البكرىي» فق رأ الفاتحة والصاوات.والتسلمات 
م تمع مقا الطرق لديه فيعلن اقتاح امولد. لشریف » ثم ينصرفون. و خی 


بوم ۲۸ صفر جتمح ال راء لقزاءة آي الذكر الحكم موف ف ماه يبع الأمراء والقلباء 
3 :کیار الموظفين والاعان لناع,قصة, مود ال یف : .کم بأق آریاب الطرق الفة _.. 
جاءات جاعات كل أهل طريقة بدورهم :و أماميم حاملو الفواتين الخاصة بهم - وهی 
فوانیشکينة مفطاة بفاش أیض رقیق بدل اواج - فيستقبليا:السيد البكرئ؛ وين ٠‏ , 
۱ قراءة الفائخة لصازات والتسلیات» يقام بلس الذكر 1 لزتسدم نیز آشقررها: 
5 وإسثمر احياء اللبالى فى سراي السادة الللكزية لا يوم £ ريع الاول. ۰ ۱ 
اوقد ؛ امه e‏ انحا تعتری بع 0 2 2 





السرادقات اه فعتول به ختی الیوم اموس ااال لازي لي 
سرادق السید اپبکری . ۱ 1 


اة ارز ایر وَالروء . کانت العتقدات والتقالد الكراقة ذائعة منتشرة » 
ومن ذلك ما كان يبدو فى حفلة الأشاير » وعبلبة E a‏ ۱۲۳۳۳۶ 
ربيع الاول. 

.بسع ف ذلك اوم أربات الطرق الموفة دناب اب انم سای 
الكلام عه ؛ رین رکب بام شرارع الد + وکا يوم تسم ساط مرو 
الشعوذین » منبم من ی کل لزجاج والتعابين ؛ ومنهم من يضرب شديقه بدبوس ذى 
٠‏ . رأس غليظ فى عنف وقسوة ؟ بلكان بعضهم يض حد اليف على بطنه “م ينام فوقه 
خى يعأوعليه شخهمء ء م يبل بزبقه موضع النيف أو موضع الدبوس ليشق ؛وعندما . 
یصل موکب الاشاین :إل منائحة المولد النبوى أمام صيوان الحكرى يقرأ رجا لكل 
تماق وأعامبع شيخهم ضر ول‌الاغر والدعوین و بعدذلك يلح الكتره و 
: غل وجوم فصا کر ثم عرفوقهم تشيخالسادة اسب طناك رنه ان > 


u از بت العو و من 7 ذلك‎ a 


ر على ار تصرف 4 بعد دس سموو 
بدأ بالالماث الثارية :. : 


ويزدم ناس قی هذه ی زبس ل مثل له آشا 


ا أناشيدها ٠‏ ورؤية الا 





5000 
ومعه غلام : فتجرى بينهما مغازلة يجونية . بألفاظ مبتذلة غاية التبذل . فيزدحم حوله 
خليط من النساء والرجال . وقد ارتفع برقع الحياء. وأسفر عن وجوهين الاحتشام 
وقد يةود البعض البعض الى حيث بقضون -اعات ترضی الشیطان 
وحلقة ه على كا كا . هذه تتصب فى ال مواد النبوى وف الموالد الأخرى . ما بحل 
أمثال هذه الحفلات برئة من الدين والاخلاق 


حفلات الأشاير والدواة 


الك . رافقت والدى بعد الافطار فى لل بم رمضاات إلى دار السادات 
الوفائية ب ركة الفيل ؛ وكانت ليلة خاصة عنح (الكنى) . فلا وصلنا الى الدار شاهدنا 
جمعاً كبيراً محتشداً فالصالة العربية الكبرى المسماة « أم الأفراح » ؛ وقد جاس السيد 
عبد الخالق السادات فى وسط. هذا المع . وبالقرب منه کاتب آمامه سجل عل 


منضدة صغيرة : ويجاننه احد النقباء واقفاً . فاذا أراد أحد الخاضرين أن يسمع 





سا کا٣‏ سس 
( کنبته) بقدم‌الی السید عبد الالقمصحوباً باثنين من النقباء . . وثقرأ الفاتحة وینادی 
الثقيب «اسمهبصوت جهورى: وبعد برهة تمن فى سكون وصمت» ينطق السيد عبد الخالق 
السادات بالكنية نی مختارها ل» فیسجل الکاتب اسم الشخص وكنيته والتاريخ 
اي عندما تقدمت بطلب الکنبة, وأعلن 2 ولقی تم لفظ السید بکنینی 
فاذا هی : « أبو التورء 
ها ۳1 + فسأت al‏ 1 


رت 0 الكل نتاسف 


و ما قبي کت الغادة عند نايدأ ابل ق لاد أنميقام 


ل ایح الذی كان شطر القاهره شطريين + إشتق ند ها 
کرفتان لیحجز الماء ؛ وكآن يقام فق 1 


٠:‏ .٠ق‏ الثيل :وتلق وهی سائرة الدافع حى ترسو فى امحل الدى لاترال ترسو افيه الآن 
٠‏ وكيفية قطع ید آن تقضوه شا شیا جى نق جر رقيق + وعند الضباح یت 
7 الفرمان الذى به جب اراج عل أهل مصر حصن الغلباء وفی مقدمتیم الفی؛ والاعیان " 
۱ -وکاررجال ا حكومة؛ ثم با تا مد بت ات اللقود : 

فرجا وسروراً i‏ ن ا E‏ : 6 





